
العراقـــي  روايـــة  أحـــداث  تـــدور   
شـــاكر نوري الحادية عشـــرة ”الرواية 
العمياء“، حول شـــخصية مروان الذي 
كان يعيش حياة هادئة إلى أن استدعاه 
مديره في مؤسسة رعاية العميان وقام 
بتكليفـــه بمهمة اســـتقصاء الفســـاد لا 
كموظـــف مبعـــوث ولا كصحافـــي بـــل 
كأعمى يدخل إلى معهد تدريب العميان 
بـــأوراق مزيفة، لكي يكتـــب تقارير عن 

الفساد فيه.
يلتقـــي مروان عبر تســـعة أشـــهر 
بشـــخصيات عديـــدة في المعهـــد منهم 
الزيبق الأعمـــى الماكر وحيـــاة الفاتنة 
المكتبـــة،  مديـــر  وبورهـــان  العميـــاء، 
والموســـيقي فريدون، والرسام سرغين، 
والصبي القارئ، وســـلطانة الشيطانة، 
والراقصـــة ميلاد. وكل منهم يمثل عالما 

قائما بحد ذاته.

مبصر مع العميان

في مدة إقامته هناك، يقع مروان في 
حب الفتاة الفاتنـــة العمياء حياة التي 
تبادلـــه الحـــب، ولا تعلم بأنـــه بصير. 
وعندمـــا يتـــم نقلـــه إلـــى الفحوصات 
الطبية لمدة أســـبوعين؛ يقـــوم الزيبق، 
الأعمـــى الماكر الذي كان طامعا في هذه 
الفتـــاة العمياء، ولم يتمكـــن من النيل 
منها، بتقليد مروان حرفيا حتى صوته 
ولكنتـــه وعطره ويصبح شـــبيهه لكي 
يخدع حيـــاة بأنه مـــروان ويتمكن من 

فضّ بكارتها.
وعندمـــا يعود مـــروان من الفحص 
الطبـــي، يُجن جنونه عندمـــا يرى فتاة 
أحلامه مع رجل آخـــر، وأثناء معاتبته 
لها ومشادته مع الزيبق، تصرخ حياة: 

أيكما مروان؟
وهنـــا يواجـــه مروان قـــدره إما أن 
يُســـمل عينيه ويبقى بين العميان وإما 
يخطف حبيبته ويعيش خارج أســـوار 
المعهـــد، فيختـــار الهـــرب مـــع حبيبته 
حياة. وفي النهاية يواجه مشكلة كيفية 
الاعتراف لحبيبته بأنـــه بصير، فيقوم 
بســـرد روايتـــه التي كتبها فـــي المعهد 

وهي ”الرواية العمياء“.
اعتمـــد الكاتـــب في تأليـــف روايته 
”الروايـــة العمياء“ على قـــراءات عديدة 
في عالم العمى، منها: قصة ”الشـــبيه“ 
للكاتب والأديب الراحل فهد الأســـدي، 
وحياة أبوالحســـن علي بن إســـماعيل 
والمعروف بابن سِـــيدَه المرُسيّ، 398هـ/ 
1007م، وهو لغوي أندلســـي، وصاحب 
كتـــاب ”المحكم والمحيـــط الأعظم“، كان 
أعمـــى ودرس مع والده، الذي كان فاقد 
البصـــر أيضـــا. وكذلك اطلـــع الروائي 
على أرشـــيف معهد النـــور لطلبة ذوي 
الطوبجي،  ببغـــداد  البصرية  الإعاقـــة 

الذي تأســـس فـــي 1949 ويعـــد أحد 
أعرق المعاهد التي تعنى بشـــريحة 
ذوي الإعاقة البصرية في الشـــرق 
بعض  مـــع  وحـــوارات  الأوســـط 

أساتذته في 2002.

ليسوا ملائكة

 تكشف الرواية، الصادرة 
أخيـــرا عـــن دار شـــركة 

المطبوعات فـــي بيروت، عن 
عالمين؛ عالم المبصرين وعالم 

العميان، وتجسس أحدهما على 
الآخر.

وتختلـــف روايـــة ”الرواية 
العميـــاء“ عـــن الروايـــات الأخرى 
التـــي كُتبت عـــن العميـــان، ”بلاد 

العميـــان“ لهربرت جورج ويلز، ورواية 
للكاتـــب البرتغالـــي جوزيه  ”العمـــى“ 
ساراماغو، ورواية ”الموسيقي الأعمى“ 
لـلروائي الروسي فلاديمير كورولينكو، 
في أنها لا تطـــرح فقط بصيرة العميان 
بل في تجسس عالم المبصرين على عالم 
العميان. والتأكيد على فكرة أن العميان 
ليسوا ملائكة فهم بشر يمكن أن يكونوا 
فاســـدين ومجرمـــين ومغتصبين وقتلة 

أيضا.
ومـــا بـــين البصـــر 

والبصيـــرة، يطـــرح 
شاكر  العراقي  الروائي 

نـــوري فـــي روايتـــه 
”الرواية العمياء“ 
ويثير عبر حبكة 

عاشه  ما  مشـــوقة 
حب  مـــن  مـــروان 

العمياء  حبيبته  مع 
حيـــاة، وكيف تمت 
خيانتـــه مـــن قبل 

أحـــد العميان 
الماكريـــن الذين 

كانـــوا يعيشـــون في معهـــد تدريب 
العميان. 

وفي الوقت ذاته، عاش الشخصية 
الرئيســــية والــــراوي مــــروان أكبــــر 
مغامرة في الحب والصداقة والمحبّة 
والفن بين أسوار هذا المعهد، ووجد 
العالــــم الــــذي كان يفتقده فــــي عالم 

المبصرين.
ولا تخلـــو الروايـــة مـــن البعد 
الســـيد  يطرحـــه  الـــذي  الفلســـفي 
بورهـــان، مديـــر مكتبـــة العميـــان في 
المعهد، الـــذي يعقد معه مـــروان علاقة 
صداقـــة، فهـــو المتصـــوف فـــي عالـــم 
الكتـــب الـــذي جـــاء بالصبـــي القارئ 
ليقـــرأ له أمهـــات الكتب لبعـــث الثقافة 

بـــين صفـــوف العميـــان، وحثهـــم على 
القراءة وتـــذوق الفنون إلا أنه يُقتل في 
ظـــروف غامضة. ويســـاهم مـــروان في 
تحقيق حلم الموســـيقار الأعمى فريدون 
بتأســـيس فرقة موسيقية أوركسترالية 

من العميان.
وكذلـــك يعقـــد مـــروان صداقـــة مع 
الرسام ســـرغين الذي ملأ جدران معهد 

العميان بالرسومات.
يقول الكاتب شاكر 
روايتـــه  عـــن  نـــوري 
”الروايـــة العمياء هي 
ســـرد البصيـــرة عنـــد 
العميان، وســـرد العمى 

عند المبصرين“.
روايته  يبـــدأ  هكـــذا 
”لطالما تهيبتُ في البداية 
لما وجدتني فجأة أعيشُ 
نســـيتُ  العميـــان،  وســـط 
بصـــري، ولـــذتُ مثلهـــم 
تســـعة  وبعـــد  ببصيرتـــي، 
أشـــهر برفقتهم كأنّها العمر 
كلّه، بكيـــت لفراقهـــم، وتألمّتُ 
وأنا أدير ظهري لسعادة ما كنت 
لأعرفهـــا أبدا؛ إذا مـــا كان لي أن أفتتن 
بالجمال الأعمى لولا المعشـــوقة حياة، 
ولا أن أدرك معنى الشـــبيه لولا مُقلدي 
الزيبـــق، ولا أن أطربَ لأنين الموســـيقى 
لـــولا المغنـــي فريـــدون، ولا أن أتعلّـــق 
بســـحر الكلمات لولا المبـــدع بورهان، 
ولا أن أحـــسَّ بألوان العماء لولا الفنان 
ســـيرغين، ولا أن أعجبَ بعظمة الذاكرة 
لولا الصبي القارئ، ولا أن أكتشفَ المكرَ 
الأنثوي لولا الشـــيطانة ســـلطانة، ولا 
أن أنتشـــي بروعة الجســـدِ الأعمى لولا 
الراقصة ميـــلاد“. في هذا الاســـتهلال 
يختصر المؤلف المعنى الفلسفي لما يفكر 

به شخصيات الرواية.

 عمان – وضمت المجموعة القصصية 
محمـــد  والأديـــب  للقـــاص  الخامســـة 
رمضـــان الجبـــور بعنـــوان ”أكاذيـــب 
المســـاء“  ثلاثا وثلاثين قصة تنوعت ما 
بـــين القصة القصيـــرة والقصيرة جدا، 
عاين مـــن خلالها القـــاص موضوعات 

تتعلق بالمجتمع والوطن والعاطفة.

وقال الشاعر والباحث أحمد الحسن 
في مقدمة المجموعة ”إن الكاتب الجبور 
أمسك بناصية الأدب الاجتماعي، حيث 
يوقـــن بتأثير هذا اللون مـــن الأدب في 
المتلقي، ويكشـــف الكثير مـــن العثرات 
والأمـــراض التي تلـــف الكثير من أبناء 

المجتمع“.
وأضـــاف أن الكاتـــب نثـــر العديـــد 
من مشـــاكل المجتمـــع علـــى الكثير من 

اللوحات الســـردية بأســـلوب قصصي 
متميـــز ومشـــوّق، حيث طـــرح العديد 
للنقـــاش  الحسـاســـة  القضايـــا  مـــن 
والعلاج، من خلال بعض النماذج التي 

اختارها.
وأشـــار إلـــى أن الكاتب اســـتطاع 
والأحـــلام  الكـــذب  ظاهـــرة  توظيـــف 
والخيال والتمنيات من خلال مجموعة 
من الأشخاص جمعهم المقهى، وشردهم 
الكهـــف الكامن داخـــل كل واحد منهم، 
بمـــا فيه مـــن عتمة وســـواد ورؤى غير 

واضحة لواقع يبدو ضبابيا.
ولفت الحســــن إلــــى أن الكاتب تطرق 
فــــي مجموعتــــه إلــــى جوانب عديــــدة من 
الخلل الــــذي يكتنــــف المجتمع ووســــائل 
التعامل معه، فســــطر مــــا رآه عن الوطن، 
وأســــاليب حبه له، ورصــــد حتى حوادث 
المرور ونتائجها المأساوية، والأرواح التي 
تحصدهــــا، مبينــــا أن قصــــص المجموعة 
تنتهي على الورق؛ لا لتسدل الستارة على 
أحداث القصــــة، بل لتدخــــل نهاياتها في 

بدايات جديدة وآفاق أرحب.
ونذكر أن مجموعة ”أكاذيب المســــاء“ 
صدرت عــــن دار أمواج للطباعة والنشــــر 

والتوزيع، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

 لندن – صدر أخيرا العدد 68 من مجلة 
لتتواصل  اللندنيـــة،  الثقافيـــة  الجديـــد 
الرحلـــة الثقافيـــة والفكريـــة والإبداعية 
الهامـــة لهـــذا المنبـــر الثقافي في ســـنته 

السادسة على التوالي.
وفـــي افتتاحيـــة العدد كتـــب رئيس 
تحريـــر المجلة الشـــاعر الســـوري نوري 
الجراح نصا بعنوان ”شـــاعر متوسطي 
يكتب بالعربية.. لماذا يســـتفقر الشـــاعر 
العربي نفســـه مـــن غناهـــا الحضاري؟“ 
جعلـــه ”نظـــرة للتفكـــر“ فـــي مـــا يمثله 
المتوســـط من فضاء ثقافـــي جامع يتأثر 
مبدعـــوه علـــى غرار شـــعوبهم ببعضهم 

بعضا كما يتقاسمون تاريخا مشتركا.
وينقســـم مقـــال الجراح إلى شـــقين، 
الأول ذاتـــي وله صلـــة بحياته كشـــاعر 
مهاجـــر وخياراتـــه الشـــعرية والفكرية، 
والثاني لـــه صلة بالجغرافيـــا والتاريخ 

والميثولوجيا.
ويوضح الجراح ”شـــاعر متوسطي، 
إنما لا كما يذهـــب بعض الأيديولوجيين 
المتهافتة  الثقافيـــة  المشـــاريع  وأصحاب 
بطبعاتها الأوروبية ذات الأهداف قصيرة 
النظر. ولكن انطلاقا من وعي كونيّ يرى، 
بعيـــدا عـــن كل شـــوفينية جغرافية، أن 
ةُ العالم بالضرورة، وهو  المتوسط هو سُرَّ
مُنْتِج، وأحيانا موئِلُ الســـرديات الكبرى 

التي أنتجتها الإنسانية“.
يحتوي هـــذا العـــدد مـــن ”الجديد“ 
وهـــو الثالـــث لصيف هـــذا العـــام، على 
مقالات فكرية وأدبيـــة ونقدية وحوارات 
ومراجعات لإصـــدارات جديدة في الأدب 
والفكـــر، إضافـــة إلى نصوص شـــعرية 
وأخرى قصصية، ويوميات لكتاب عرب.

ويضم العدد ثلاثة ملفات؛ 
الأول يحتوي على يوميات ومقالات 

واسترجاعات وتأملات في مدينة 
عربية هي بيروت تحت عنوان ”تأبيد 

الفاجعة“، والثاني ملف شعري وقصائد 
مختارة لسبعة من الشعراء والشاعرات 

من تونس تحت عنوان 
”ألوان تونسية“، 

أما الملف 
الثالث فجاء 

بعنوان ”المثقف 
الأيقوني“ ويحتفي 
بالمفكر الإصلاحي 

عبدالرحمن الكواكبي 
بمناسبة مرور 120 عاما 
على تأليف كتابه الأشهر 

”طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد“.

وإضافـــة إلـــى هـــذه الملفات نشـــرت 
الجديـــد حواريـــن الأول مـــع الروائيـــة 
المصرية ســـلوى بكر، والثاني مع الكاتب 
جـــاكار،  رولان  الإشـــكالي  الفرنســـي 
مصحوبا بنصوص له هي شذرات فكرية 

ذات أفق شعري ونزوع نقدي صادم.
وشارك في الملف الأول عن بيروت 17 
ناقدا وشـــاعرا وروائيا عربيا من لبنان، 
سوريا، العراق، المغرب، الجزائر، الأردن، 
واحتـــوى الملـــف علـــى شـــعر ويوميات 
أدوار  فـــي  وقـــراءات  واســـترجاعات، 
المدينة في الفكر والأدب والفن، ومكانتها 

الثقافيـــة والوجدانيـــة بوصفهـــا مدينة 
لعبـــت دورا طليعيا في معـــارك التجديد 

والحداثة.
لقد احتضنت بيـــروت في فضاءاتها 
المتعددة الأصوات العربية الأكثر طليعية 
فـــي الثقافة العربيـــة، فكانـــت مطابعها 
وصحافتها ومؤسساتها الثقافية الحرة 
مختبرا حقيقيا لكل جديد، وملجأ كريما 
لكل باحث عن الحرية وهارب من عســـف 
الطغيـــان من حملة الأقلام في جغرافيات 
الجـــوار العربـــي، وأتـــى الملـــف في ظل 
الفاجعـــة المذهلـــة التـــي حلـــت بالمدينة 
مؤخـــرا وأتـــت علـــى مرفئها، ونشـــرت 
الخراب والموت فـــي المدينة التي وصفت 

ذات يوم بـ“سويسرا الشرق“.

مـــع الملـــف الثانـــي المنشـــور تحت 
عنوان ”المثقف الأيقوني“ تفتح ”الجديد“ 
السؤال عن المســـافة الضائعة بين أنوار 
العقـــل وظلمـــات الكهـــف الممتـــدة على 
مسافة 120 سنة هي المسافة الضائعة من 
روزنامـــة الأيام العربية، بين ظهور كتاب 
”طبائع الاســـتبداد ومصارع الاستعباد“ 
لعبدالرحمـــن الكواكبـــي، وبـــين اللحظة 
الراهنـــة بحرائقهـــا وانهياراتها في غير 
عاصمة مـــن العواصم التي أبدعت الفكر 
والثقافـــة والاجتمـــاع والعمـــران عبـــر 

التاريخ المديد.
الملـــف الثالث في العـــدد ضم قصائد 
تونســـية، لعدد من الشـــعراء هم أشرف 
القرقني وصبري الرحموني وســـامية 
ساســـي وســـفيان رجب ويوســـف 
خديم اللـــه ولمياء المقـــدم ورضا 
تواصل  خلاله  ومن  العبيدي، 
بتقديم  الاهتمام  ”الجديد“ 
الشـــعرية  الأصوات 
المختلفة والجديدة 
الحاضـــرة اليـــوم 
في جنبـــات القارة 

الشعرية العربية.
مـــع هـــذا العـــدد تتقـــدم 
”الجديد“ خطوات في مشروعها النقدي 
والفكري، مكرســـة صفحاتهـــا لكل جديد 
مبتكر ومغامـــر وجريء في الأدب والفكر 
علـــى خارطة ثقافية عربية تمتد مشـــرقا 
ومغربـــا، وإلى مـــا وراء البحـــار، حيث 
تتفتح أزهـــار الأدب والفكر فـــي المنافي 
والمهاجـــر، كمـــا فـــي الأوطـــان، وتزدهر 
أصواتها،  وتتعـــدد  الجديـــدة،  الكتابـــة 
وتجاربها، وتثار الأســـئلة الأكثر حرارة 
وإشـــكالية بإزاء الـــذات والآخر في عالم 
يعيـــد اليـــوم تشـــكيل نفســـه ويريد أن 
يعيـــد تعريف نفســـه في ظـــل اضطراب 
متواصـــل يعصـــف بالمقـــولات والأفكار 

والأيديولوجيات.

الكاتب اعتمد في تأليف روايته 
«الرواية العمياء» على قراءات 

عديدة في عالم العمى من 
قصص وروايات وأرشيفات 

مختصة
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مع هذا العدد تتقدم 
«الجديد» خطوات في 

مشروعها النقدي والفكري، 
مكرسة صفحاتها لكل 

جديد مبتكر ومغامر وجريء

الكاتب عالج الكثير 
من القضايا الاجتماعية 

موظفا ظواهر مثل الكذب 
والأحلام والخيال من خلال 

شخصياته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

«الرواية العمياء» مبصر يدخل عالم العمى المثير

عالم العمى المبصر (لوحة للفنان جون مارتان)

أغرى عالم فاقدي البصر الكثير من 
ــــــاب العالميين لما فيه من مجهول  الكت
ــــــر تخرج من عتمــــــة العمى،  وبصائ
لكن يبقى اللافت هو أن الأدب على 
عكس الأفعال المشتركة التي تتوقف 
عند حدود الشفقة، لا يهتم بالعمى 
أخلاقيا من باب الإشــــــفاق، بل هو 
ــــــل منه ومــــــن عوالم  يعــــــري تفاصي
فاقدي البصر التي لا تخلو بدورها 

من الأفعال اللاأخلاقية.

العميان ليسوا ملائكة 
إنهم يخونون مثل كل الناس

قصص تعالج 
خلل المجتمع وأكاذيبه

«الجديد» تفتح عددها 
الـ٦٨ لبيروت الجريحة

بي و بيرو ي بي
اجعة“، والثاني ملف شعري وقصائد
ختارة لسبعة من الشعراء والشاعرات

تونس تحت عنوان 
وان تونسية“،

 الملف 
الث فجاء

”المثقف  نوان
ويحتفي  يقوني“
لمفكر الإصلاحي 

دالرحمن الكواكبي 
120 عاما ناسبة مرور
ى تأليف كتابه الأشهر

بائع الاستبداد ومصارع 
ستعباد“.

نشـــرت الملفات هـــذه إلـــى وإضافـــة

م ي
تونســـية، لعدد من الشـــعراء هم أشرف
القرقني وصبري الرحموني وســـامية
ساســـي وســـفيان رجب ويوســـف
خديم اللـــه ولمياء المقـــدم ورضا
تواصل خلاله  ومن  العبيدي، 
بتقديم الاهتمام  ”الجديد“
الشـــعرية الأصوات 
المختلفة والجديدة
الحاضـــرة اليـــوم
في جنبـــات القارة

الشعرية العربية.
مـــع هـــذا العـــدد تتقـــدم
”الجديد“ خطوات في مشروعها النقدي
والفكري، مكرســـة صفحاتهـــا لكل جديد
والفكر الأدب في وجريء ومغامـــر مبتكر

الشـــبيه نها: قصة 
لراحل فهد الأســـدي، 
علي بن إســـماعيل  ن
ــيدَه المرُسيّ، 398هـ/

إ بن ي بن

 أندلســـي، وصاحب 
لمحيـــط الأعظم“، كان 
 والده، الذي كان فاقد 
وكذلك اطلـــع الروائي 
هد النـــور لطلبة ذوي 
الطوبجي،  ببغـــداد   

1949 ويعـــد أحد  ي
ي تعنى بشـــريحة 
صرية في الشـــرق
بعض  مـــع  رات 

ة، الصادرة
شـــركة

يروت، عن 
صرين وعالم

س أحدهما على

”الرواية يـــة
روايـــات الأخرى
”بلاد العميـــان،

ي و

والبصيـــرة،
العر الروائي 
نـــوري فـــي
”الرواية العم
ويثير عبر حب
ع ما  مشـــوقة 
مـــن مـــروان 
ا حبيبته  مع 
حيـــاة، وكيف
خيانتـــه مـــن
أحـــد العميان
الماكريـــن الذي
كانـــوا يعيش

العميان.
وفي ال
الرئيســــي
مغامرة ف
والفن بين
العالــــم ال
المبصرين
ولا تخ
الفلســـفي
بورهـــان، مد
المعهد، الـــذي
صداقـــة، فهــ
الكتـــب الـــذي
ليقـــرأ له أمه

مختصة

ي أن كرة
يمكن أن يكونوا 
مغتصبين وقتلة 

ـر 

اكر 
ـه

ه
ب

مياء 
تمت 
قبل 

ين
معهـــد تدريب في ون ش

الرسام ســـرغين الذي
العميان بالرسومات
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